خطبة جمعة بعنوان :《 الفتن والتحذير منها 》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا، من يهدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ له ومن يُضللْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ لهُ. وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه. يا أيُّها الذينَ آمنوا اتقوا اللهَ حقَّ تُقاتِهِ ولا تموتُنَّ إلا وأنتم مسلمونَ. يا أيُّها الناسُ اتقوا ربَّكمُ الذي خلقَكم من نفسٍ واحدةٍ وخلقَ منها زوجَها وبثَّ منهما رجالًا كثيرًا ونساءً. واتقوا اللهَ الذي تساءلونَ بهِ والأرحامَ. إنَّ اللهَ كانَ عليكم رقيبًا. يا أيُّها الذينَ آمنوا اتقوا اللهَ وقولوا قولًا سديدًا يُصلحْ لكم أعمالَكم ويغفرْ لكم ذنوبَكم. ومن يُطعِ اللهَ ورسولَه فقد فازَ فوزًا عظيمًا. أما بعدُ، فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ اللهِ تعالى. وإنَّ خيرَ الهديِ هديُ محمدٍ عليهِ الصلاةُ والسلامُ. وإنَّ شرَّ الأمورِ محدثاتُها وإنَّ كلَّ محدثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النارِ. ثم أما بعدُ، عبادَ اللهِ، روى البخاريُّ في صحيحِه من حديثِ أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنه قال: بينما رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ جالسًا معَ القومِ يحدثُهم إذ جاءَه أعرابيٌّ فقال: يا رسولَ اللهِ، متى الساعةُ؟ فمضى رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ يحدثُ القومَ. فقالَ بعضُهم: سمعَ ما قالَ فكرهَ ما قالَ. وقالَ بعضُهم: بل لمْ يسمعْ. فلما قضى صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ حديثَه قال: أينَ السائلُ عن الساعةِ؟ قال: ها أَتَى مِن حديثِ أبي هريرةَ وعوفِ بنِ مالكٍ رضيَ اللهُ عنهما جميعًا، أنَّ سيدَ الخلائقِ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ قالَ: «بينَ يديِ الساعةِ سنواتٌ خَدَّاعَاتٌ، يُصَدَّقُ فيها الكاذبُ، ويُكَذَّبُ فيها 00:04:07.599 --> 00: تَتَنَزَّلُ رَحَمَاتُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا وَنُصْرَتِهِ، فَسَيْطَرَ أَهْلُ الْكُفْرِ عَلَى مَقَالِيدِ الْأُمُورِ الْآنَ. لَنَا سَبَبٌ فِي بِذَلِكَ، بَلْ نَحْنُ مِنْ جُمْلَةِ الْأَسْبَابِ الرَّئِيسَةِ فِي تَكَالُبِ وَتَآلُبِ الْأُمَمِ وَتَدَخُّلِ كَثِيرٍ مِنَ الْأُمَمِ فِي مُقَدَّرَاتِنَا وَفِي أُمُورِنَا وَفِي حَيَاتِنَا، وَقَدْ أَخْبَرَ بِذَلِكَ سَيِّدُ الْخَلَائِقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَنَسْمَعُ وَنَرَى فِي هَذِهِ الْجُمُعَةِ الطَّيِّبَةِ الْمُبَارَكَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. أَيُّكُمْ يَحْفَظُ حَدِيثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفِتْنَةِ؟ كَمَا قَالَ: يَحْذَرُ عُمَرُ وَيَخَافُ عُمَرُ أَنْ يَقُومَ سُوقُ الْفِتْنَةِ عَلَى قَدَمٍ وَسَاقٍ فِي زَمَانِهِ؟ مَنْ يَحْفَظُ هَذَا لِنَسْمَعَ مِنْهُ؟ قَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا. قَالَ: إِنَّكَ لَأَنْتَ أَحْفَظُهُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. نَعَمْ. أَحْفَظُهُ. فِتْنَةُ الرَّجُلِ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ، وَجَارِهِ يُكَفِّرُهَا الصِّيَامُ وَالصَّلَاةُ. هَكَذَا الرِّوَايَةُ. الصِّيَامُ وَالصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّه وأحمد، وعلي، وقد يلقَّب بالشريف أو الوضيع. لماذا باعوا دينهم؟ الماسونيون والعلمانيون، أغلبهم من النصارى في بلادنا، عباد الصليب في بلدنا، أم ممن ينضوون تحت لواء الإنسان؟ لماذا باعوا وسلَّمَ بَادِرُوا أيها الموحِّدون، سارعوا بالأعمالِ الصالحةِ، بادروا بالاستقامةِ على أمرِ اللهِ حفلاتِ الرقصِ والمجونِ، واختلاطِ الرجالِ والنساءَ. الذي يفعلُ ذلكَ؟ يفعلونها رياءً للهِ عزَّ ما أقولُ للأثرياءِ بل لفقراءِ المسلمينَ. مَن وجلَّ. يفعلونها إرضاءً للهِ عزَّ وجلَّ. أي: المبادرةُ بالأعمالِ الصالحةِ قبلَ أن أصعدَ المنبرَ، دخلَ أحدُ إخوانِنا الكرامِ وتحدَّثَ معي عن حُبوبِ الترامادول، وأنها عمَّت وانتشرتْ حتى بينَ الناسِ. وهذا عندَهُ قرحةٌ مُزمنةٌ. وهذا عندهُ يحتاجُ إلى نقلِ دمٍ، وهذا، وهذا، مع أنها وُصِفَتْ وقيلَ أنها من العلاجِ الذي لا يُصرَفُ إلا بأمرِ الطبيبِ. للشبابِ؟ وحتى لا يُقالَ سُئلتُ مرارًا وتكرارًا قلتُ: هي جائزةٌ بشرطينِ، حتى لا يُقالَ قلتُ: جائزةٌ بشرطينِ: ألَّا تكونَ مخدِّرةً، وأن لا يوجدَ فيها الاستغفار فَبَادِرُوا بالأعمالِ الصالحةِ فِتَنًا كقِطَعِ الليلِ يُصبِحُ الرَّجُلُ مُؤمِنًا ويُمسِي كافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنيا. عُمَرُ رضي الله عنه يقولُ لحُذَيْفَةَ: عندما قالَ لهُ: "سمعتُ رسولَ اللهِ صلى اللهُ والقلبُ معلَّقٌ بالكتابِ والسنةِ، ومنه سلاحُه. قلبٌ لا يَحيدُ عن الفسادِ والسنةِ، شأنًا مهما قيلَ من مصالحَ ومن مفاسدَ ومن غيرِها، فمنها ودستورُه وحياتُه مع منهجِ سلفِ الأمةِ في فهمِ الكتابِ والسنةِ، وقلبٌ أسودُ مُرْبَدٌّ كالكوزِ مُجَخِّيًا لا يعرفُ الدِّين أن يجلس مع مجرمةٍ من هؤلاء المجرمات. ومَن فعلَ ذلك لا يليقُ ولا يجوز، بل إن كان معتزًّا بدينه، يُشترط أولًا أن يكونَ من الذكورِ، وليس من الملعوناتِ المجرماتِ، وليس من الفاضلاتِ. الأمر الثاني: أن يُستدرَجَ لإثارةِ في الصَّحِيحَيْنِ مِن حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهما: "إنَّ اللهَ لا يَقْبِضُ العلمَ انتزاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الناسِ، ولكنْ يَقْبِضُ العلمَ بقبضِ العلماءِ، حتى إذا لم يُبْقِ عالمًا، اتخذَ الناسُ رؤوسًا جُهَّالًا، فسُئِلوا فأفتَوْا بغيرِ علمٍ، فضَلُّوا وأضَلُّوا." وانظرْ في وانظر في حالنا في حال الكرم والإكرام الآن، وحال آبائنا وأجدادنا قبل ربع أو نصف، ويُلقَى الشُّحُّ. الناسُ بَخٍ! تَجِدُه قال لك: تفضل، يقول هو يُحْجِمُ وهو ي صلى الله عليه وسلم قال: "لَيْسَتِ السَّنَةُ أَنْ لَا تُمْطَرُوا، وَلَكِنَّ السَّنَةَ أَنْ تُمْطَرُوا وَتُمْطَرُوا وَلَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ." اعقل، افهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعقل! وافهم! ليس الجدب والقحط أن المطر لا قَبْلَ أَنَّ اللهَ زَوَى لِيَ الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَأَنَّ مُلْكَ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، وَأَعْطَيْتُكَ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ. وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي أَلَّا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِسَنَةٍ وسلمَ: «يَحْسِرُ الفراتُ في العراقِ». في العراقِ يَحْسِرُ الفراتُ. الماءُ يذهبُ، يستطيعونَ أنْ يَفُوا بِهِ بالآلاتِ الحديثةِ، لكنَّ الذي يقولُ: «كُنْ فيكونُ» لمْ يأذنْ إلى اليومِ. بأمرِهِ سيظهرُ الجبلُ، جبلٌ من الذهبِ. اللهُ أكبرُ! كلُّ مئةٍ إلا واحد، من كلِّ مئةٍ يبقى واحدٌ فقط. ويُقتَل. رسولُ اللهِ يقول: "لعلي أنا الذي أُنجى يا الله، لعلك..." أنتَ الذي تُنجى إلى... نعم، حبُّ الدنيا. وكراهيةُ حبِّ الدنيا سببٌ سيطرة عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. أَسْأَلُ اللهَ بِالْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَا أَنْ يَعْصِمَنَا وَإِيَّاكُمْ مِنَ الْفِتَنِ وَالرَّدَى. اللَّهُمَّ اعْصِمْنَا مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. اللَّهُمَّ اعْصِمْنَا مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. اللَّهُمَّ ارْفَعْ عَنْ أُمَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ سُوءٍ وَمَكْرُوهٍ. اللَّهُمَّ ارْفَعْ عَنْ أُمَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ سُوءٍ وَمَكْرُوبٍ. اللَّهُمَّ ارْفَعْ عَنْ أُمَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ سُوءٍ وَمَكْرُوبٍ. اللَّهُمَّ أَبْرِمْ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ أَمْرَ رُشْدٍ يُعَزُّ فِيهِ أَهْلُ طَاعَتِكَ وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ، وَيُذَلُّ فِيهِ أَهْلُ مَعْصِيَتِكَ وَلَا تَجْعَلْ مِنْهُمْ، وَيُؤْمَرُ فِيهِ بِالْمَعْرُوفِ وَيُنْهَى فِيهِ عَنِ الْمُنْكَرِ. اللَّهُمَّ انْصُرِ الْإِسْلَامَ وَأَعِزَّ الْمُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ أَعْلِ كَلِمَةَ التَّوْحِيدِ وَالدِّينِ. اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَعْدَاءِ الدِّينِ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا. اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ. اللَّهُمَّ رُدَّ كَيْدَهُمْ إِلَى نَحْرِهِمْ وَاجْعَلْ تَدْبِيرَهُمْ تَدْمِيرَهُمْ وَاجْعَلِ الدَّائِرَةَ تَدُورُ عَلَيْهِمْ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا سَمِيعَ الدَّعَوَاتِ، يَا مُجِيبَ الدَّعَوَاتِ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ عَيْنٍ لَا تَدْمَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا. اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَوْلِ كَمَا نَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْعَمَلِ. وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. أَقِيمُوا الصلاةَ. اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ.
